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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تعريف سيبويه للمجهور
الكلمات المفتاحية: سيبويه-المجهور
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن تعريف سيبويه للمجهور
II. موضوع المقالة 
 يقول سيبويه: إن المجهور حرف أشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه، ويجرى الصوت.

وقد تبين في تعريف سيبويه أمران متميزان:

الأمر الأول: عبر عن أولهما بعبارة "أشبع الاعتماد" التي أراد بها أن يصف المجهور بأنه صوت متمكن مشبع فيه, فيه وضوح, وفيه قوة، وتلك هي الصفة التي يشير إليها الأوربيون بقولهم: "Snorty" فالمجهور أوضح في السمع من نظيره المهموس، لا نزاع في هذا، وليس للاعتماد معنى في كلام سيبويه سوى عملية إصدار الصوت تلك العملية التي تلازم النفس منذ خروجه من الرئتين إلى انطلاقه إلى الهواء الخارجي.

ألا ترى أن سيبويه ذكر في حالة النون والميم أن الاعتماد لهما يكون في الفم والخياشيم؟ بمعنى: أنه يتم في الفم عملية عضوية في حالة هذين الصوتين، وفي نفس الوقت تتم في الخيشوم عملية عضوية أخرى، فالنون تتكون بأن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا التقاءً محكمًا، ويلتزم الناطق بها هذا الوضع، غير أنه في نفس الوقت يهبط أقصى الحنك، فيفتح طريق الأنف لتسرب الهواء منه.

وكذلك مما يدل على أن الاعتماد معناه العملية العضوية المطلوبة في إصدار الصوت أن سيبويه عد أن في المهموس اعتمادًا أيضًا، ولكنه اعتماد ذبذبات الفم، ثم يليها الحركة المشتملة على صوت الصدر. ضعيف؛ لأنه يقول: فأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه، ولأمر ما عبر سيبويه بقوله: "أشبع الاعتماد في موضعه" ولم يقل: "في مخرجه" لأنه كان يشعر بهذا الإشباع لكل مجرًى للصوت منذ صدوره من الرئتين إلى انطلاقه إلى الخارج، فكلمة "الموضع" هنا هي ما تم التعبير عنه بالمجرى، وفرق بين المجرى وبين المخرج. 
الأمر الثاني: هو ما عبر عنه سيبويه بقوله: "منع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه" ومعنى هذا في رأي أبي الحسن وفي رأي إبراهيم أنيس: أن لسيبويه حسًّا مرهفًا جعله يشعر مع المجهور باقتراب الوترين الصوتيين؛ أحدهما من الآخر حتى ليكادان يسدان طريق التنفس، وتلك هي الصفة التي وضحها المحدثون حين وصفوا ما يجري في الحنجرة مع المجهورات؛ إذ قالوا: إنه مع المجهور يقترب الوتران الصوتيان أحدهما من الآخر مما يضطر هواء النفس إلى الاندفاع من بينهما بقوة، فيتحرك الوتران الصوتيان ويجعلهما يتذبذبان، ويظلان يتذبذبان حتى ينقضي الاعتماد، أي: حتى تنتهي العملية العضوية المطلوبة في إصدار الصوت اللغوي. 
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